
بر7

6،ل--بركا

،!.-؟!خ!ءل!2بر-فيكل!9!فى؟ئجخص،بمبخو؟،ع"لي

،؟-؟تج؟!لم!!+؟3-+ير؟،لم!

فيلإح-مر!؟ل!!ص!يمول؟نر--لا*حلم--لا!!،،*خ!!ءكا

*-ع!؟!+.ل!!..ع!؟!ب6عاسألإ،-

3!كا!؟5ء،ر+-3؟؟لا*:1:-

!!+أعصلأ!-!3!عحكبمد؟-.ع،:ز؟اءفى3-/ث!تر

)-بمبر*7!،!!.6-غءآ)!+-أ!خبما!خحض؟-،ش-/+أت؟!ع-لآ-ئ؟-بر!2لأ-*ط--لآ،-،؟

؟+تجب!!*أ!!!؟س+شلآ!!!؟3*ش-؟ليه!؟!!ه!لمحيووآاع-*/3!/طكا"بر؟+3!تم!!اى+،+----ير-!الا!لأ---!بمء.--،*،لأ"

+كا3!سرئ!!تول؟!!!!لألاخص+إ3ئم!ص!طفي؟طح؟ب!--كا!!!طج!-!م!+-!-6

كلكلك!!،ص/غ!.؟دح--بم+!عفي!)س؟مبخ!!خ!!-إ-!3!+طلاخ+-//،ش،!-،ءلىش-م،-

!عشغ،ئم؟+ئجكغقئ!-!-ب!!!،،د!؟!7كلأ!!3سد!قئ،ئر/!!نمبئبر؟؟!.6ف!.؟!يم/حم(غص!!!+!-ءض،!بىتء*سىء!؟س،!؟-ء!-!-لأ-؟3.
لا7آوو!س!؟أ؟+لىل!حكل،ح!خي!حم2سع!رركرر!لا،؟+قيلم!--؟*-!!.+--؟!؟+!ع-؟بز-لح!*اطد*!افي!!-( لىحاع!5؟!؟؟!!ص+س5د-د!ء!7،+أ!عهظ!---!!ا!-س؟!3:إ!3لتن!س!3ء!غ-،!/\،ى.كليمسعلأ6في

،د+غ،،ججس!؟طى!-؟ع*!!،،ء،س؟ء،/9كا++خ-+ءح؟-!خ،لأ-+ع!!2!ء؟،لم--؟بر!!-د!،أ3صنجلىص!ىأ

-؟-آمم!مم!-ظلا!ط-.ملألىد!--ء-!-،د-!ص+ط!،!!-ع*-3كا،4!وء!-*اح.3بر"،-!خثغئه!يى،!،،:!!-

--ح!،لأ،+د؟!ج-يط!ل!!كامبملاجبرعس?!أ9،!+راع!فولأ!

ضبثئى،ظ!!!!-لأ-لإبءطىت-43لا؟كد؟-!؟

!بمجمغ،2--66ءعكأ*!3؟!!ء3!+!أ؟بطه!!ح!!!!خس!!-لأعح!فمخغ3بر!م

-كأحمنن؟برا؟قي!؟*لى(*!خهل!؟"،!ب303ح.!!.-*ء!-*:ء7-كازولا-طي!-صع؟لمء!حمع!!ثحؤ!ك!،س

"طءلا

!د!-دهـ3-ر-"يح!*،!ل!!-ظعءى-3+/\،!

-!زرشيريه!أ/--إءآر؟ؤ؟3ء----+--،س+؟فيبم-،؟13خلغ33!في!

!!-!فيآأإ-!ظ-ذآ!-!يخ+خفئطقي-ش3ط--ا-فىطهبئ!ا

ير!-س؟!اآكاا!!!ع:؟ليكا!!!!!!?لىلآ-!ءأهـ!ص،دت،!ءر!--ء-م.7!!!-!ع-ءبه!ح!!ى-أ!

!ص-؟؟ط؟طقي!م!ش*ع-بخ-د!سزرء-ض*!دبر!تئش!ى*!.! +س!!بم-ممو!!في+؟--،3*--خ!!لا!-!--*!+

"!!،حفى!،لأ،2ء!-س--ء،!!!-لأ!-طجبهـ*.ظ،،قي3-،

ساء3!كا-كأا؟ي!-بآ12دير--؟؟بر؟-،سىكاز--ج+ع!لاط،!9!!لىىكا2-2!ء!س

،"عرر"-)،ا+خ!؟دص7؟+ع!+ع،ثرد!-ل!!لأ.-!ع-ميمص3سح!الم-ث؟!،!ير!!!!،،لأ!؟

!!في+7طإ،!سطا+؟-،+ترءإيه!ر*لأح-ؤ-!إ-!لاقيرة+!!ا

،*!!بم؟!*!آ،ظممئ؟يما!ح!+ط!*حص!كا!!*)؟لم---صص،؟ء،3?!كا!؟ع-ة!د،لأ؟ا!

يرشلم+*،بز!ت-غ-كاص!-+*.-ش؟ح!،*91-؟علأ،؟!ور!ء،!،-.،؟03--خبح!!-(!ع،،لا؟ذ!ير؟(،؟!لى!م*

ح92أ:خلىلاءكا*-!)-بر-.!+!!كا-معرءزرد3-كا+(ط،ع؟أ7!-،-+!-ء!-رد9-3-؟،جم!نن!!ذلأ؟سر-+

-،-ة!ير!-،،---73،ع-3،بر--س-لأس*2دع،-لأ-،ط-!إ،!!-لجبمأ-!ى!-7-مكا%،.!بئ-خمغث!؟؟شل!م؟،

ع!!*--*:+سط---!--ءر+:لا*--"تط--*--!--ط!ء،-س*كال!أس-ء!ؤ-كالىء؟؟!ليم!لأ-3رء

ر!

للتلامعكالله

سيرير
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لم!
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لنحا..هـ

وهىجديد،منالطائفئةالروخوأطلت،"الفكرةوجاعتسكرة

أوراقهترتيبيعيدالصغيرالبلذهذاوراحتحرير.كلمنتوى

كبير.بحماسطائفئة

ء.طمهـ.%

كان.بيروتمطاعمأحدفيالعشاءتناولإلىدعيتيومات

اعا..احلكا..قعضححةالف،افة.؟-!ححعدءهصهلغثشا،بص!

ومن.الصافيلوديع؟بالجنوبصامذبيثيامعك"اللهبغناءعائمحلثم.بعيدوالأملمسامغنا،تدكوالمدافعالرصاص

يغئيمعسكر:معسكرينإلىالمطعئمانقسممقذمات،أفيدونلأرىاللاليفزيونأماممتسفرةباع!مله،كالعالمكنث،.0002

بالطعاموينشغليصمتأنقررومعسكر،بحماسالشافيمعالأفراخوسادت،الجنوبعادفلقدمعي!ثئا:واقغاالبعيدالأمل

الأغنيةانتهت.الوجوهعلىتجفممسحةوضعمراعاةمعخرمناه،ماعليناسئغدقوكأنهاالحياةبدت.الملاحوالليالي

!واحدةلحمةالجميغفغاد،أخرىأغنيةإلىالشافيوانتقلخلصت"ولكن.التاريخمنجديدةصفحةنبدأأننااليقينكان
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مشهذايرئفأنفخرخاأرادلو.رأيتماأغربمنالمشهدطن

ينئموبشكلي،لحظاتفيشيءكلحدث.نجحما،العناية!هذه

.والاصطفافالانحيازفيطويلينخبرةءوباعمحن

المعيبمنأنهؤجدثالتحرير،علىأعوامعشرةبعد،العام!ذا

0102مايوشهروفي.بعدبالجنوبنظريقتعثقدأكونألأ

تتابعتبصيدا.ومررنابيروتمنخرجنا.الأولىالمحاولة!انت

أخرىونهبطجبالأنصعدبدأناثمالنبطئة.وصلناحتى،لقرى

الرحلةقبلللجميعأعلنثقدكنث.فاطمةبؤابةإلىالطريقي

بضعةإلىيشيرالسائق.حجزالأرميهناكإلىذاهبةأنني

لاالأرضفينرغبلكنناساكنيها،أسماءلناويقولاماكن

.العائلاتاسماء

لم.فاطمةبؤابةعنفجأةظهراشخصينوسألالسائقتوفف

ألاعليئأنفأجابشيئا،سألتهإليئ.بالنسبةسلسةاللهجةغن

سألنا.للجيشحاجزاوقابلنادقائق.الضابطأمامأتكلم

توبيخنابدأثم.الزيارةوسببهوئينابطاقاتعنالضابط

علىالحصولمنبذلاإنهقال"ضيوف."لأننالطيفبشكل

الكلمةبوقعوشىوجهيأنيبدو.الجيشمخابراتمن!صريح

مصر.فيكالتيمخابراتليستأنهاضاحكافأردفعليئ،

بالذئبيشعرالسائقكان.بيروتإلىوعدنا،بافتعالنمكرناه

علىالحصولمنبذلاأنهأخبرتهقدالرحلةقبلكنثلأنني

أنفشناعزئيا.خاطئةمعلوماتيأنعلىأصزلكنهنصريح،

.رأيناهمامجمالي

لا؟"ذهبتمطريقأفيمن)!لينا:تنهالالأسئلةراحتبيروتي

طريقعنتذهبوالملماذا".أعرفلا؟"زرتمالضيعأفي".اعرف

)التياللبنانئةصديقتي(هذئأنحاولث.أعرفلا؟"جبيلبنت

الطبيعةجمالعنفحذثئهامعنا(،تذهبلملأنهابالذنبئمعرث

استحالةوعنالجبلئة،الطرقصعوبةوعن،شاهدناالتي

بسهولة.المناطقهذهعلىلسيطرة

علىمصزةوأنالبنانزرث)يونيو/تفوز(التاليالشهرص

"عالد،"لطاقة،حقست!،فحدث9.فاطمةلو!الة!الىااصهله

والخارجمفقودالمخابراتأأفيهاالداخل"مصر:فينقول

مهذبون،رجالتوفعاتي:عكسجاعترحلتنالكن!لود"(.

عندماالحاسمةاللحظةوجاءت.وذكئةواضحةأسئلةسا!لون

)وسريغا(،كثيزافكزث.لبنانفيمعارفيعنالضابطسا!لني

يعترضنلنالنساءأنقررث.الآخرينإجابتيتوزظأنخفت.

و.."إدرشىورناصئبح،)علوية:بثقةفأجبث،توريطأفيلى

الذيالتصريخوأعطانا،الاسمينبهذيناكتفىقدأنهبيدهطار

انتهاءوتاريخ517رقمعليهامكتوببيضاءورقةعنعبارةان

لهشرحث.إمامعادلمنغضبهعنيعئرانطلقثم.لهصريح

بتصريحاتليعلاقةولا،لبنانفيمصرسفيرةلسثفي

.سعيدةرحلةلناتمئى.مؤئبيهمأوسؤولين

يمكنلا.الثلاثينيتعذىلايكاد.وضاحكبشوشنشافي،بد

أنهكماوجه.أكملعلىبهويقوم،عملهيححثلأنهتحئهأنلأ

أنهذلكإلىيضافكبير.وكرمخلق،ودماثةجئم،بأدبممئز

إسرائيلتوغلثوأين،المختلفةوالطرقالقرىأسماءكفظ

قرية.كلفيهاقصفثالتيالمزاتوعدذكتى،

لييؤكذوعابدانطلقناصيدامنالتصريحعلىحصلناأنند

محطةأولكانتفيه.جيشحاجزلاسنسلكهالذيالطريقغ

يبدأالتيالنقطةإلىأشارثم.الليطانينهرهيلنامرحها

بديعةجبال.الطريقأكملنا.اليونيفيلقواتظهوزندها

تسيرالعمر.بقثةفيهاأعيشأنأتمئىوقرىفسيحةطمهول

عابدتوففاليسار.علىوالوادي،اليمينعلىوالجبل،سيارة

الطريقعرضفوجدنانظرناجسر.علىالآننقفإنناتال

الجسرهذاأنفشرحأمتار،أربعةعنيزيدلاالجسر(

يربطأنهفيأهمئتهتكمنإذ،مراتخمسفصفالتحديد

.الجنوبحركةشليعنيوضربة،بالجنوبنان

اليسار،علىمحذدةنقطةإلىعابدأشار.الطريقفي-غلنا

فيتجولالإسرائيلثةالدورئةكانتالحجئر.واديسفها

ثماليسارثماليمينمنالمقاومةرجاللهافيخرج،وادي

يختبئالتيالأماكنمعرفةفيالعدؤفيتحئر،وهكذاخلف

الدورئةفييخرجونكانواذعرهممبئإنهمحتى.المقاتلون!ها

لحمملصحيدب!ل!سراليى5ار،ححر.الصريىرجصير"لى،الجموبءلىمسوارعلىمعهوالمعت،بهالصلت.بيروت

نأوددثتصور.كليفوقالذيالجمالهذاعلىبالاستيلاءحاول.الجيشمخابراتمنتصاريخنستخرجأنإليهطلبث

قدكانإن،الجمالهذابوجوديعرفكانإنلبنانيئكلأسألالأخرىالطرقمنالكثيرهناكإنقائلأعزميعنيثنينيان

ذلكمنتخرجلمالأسئلةلكن.الجنوببزيارةوروخهنظزهمئعأردلملأننيموقفيعلىأصررث.الجنوبعمقإلىتؤذيلتي

بذلاكانمعسكرينإلىالمطعمانقسامفبعدقطالضيقالحيز.اخرىمرةاجازفان

.الدرسأفهتمأنمنلكونيفأنا،؟المخابراتلرحلةنفسئاأستعذأنحاولث

قي:ةالأحوالمعظمفيمخيفاومخابراتئاأمنئاتراثاأحملكصر،



يعزفذأنيوذأنهوأخبرناالسئارة،سرعةمنعابدخفف

صفحاذمنخرجوكأنهيبدومكان.الحلوسثةقريةفيبوالدئه

بالرفانمليئةوأشجاربارد،طقس،جميلةقرية.أنيقةمجلة

الخلؤودماثةالنفسعزةمصدزفهغناعابدوالدفيقابلناعندما

وفاكهةوقهوةشاي.الأصيلةوالبساطةالدموخفةوالكرم

راثالمشهد.طويلزمنمنذتعرفهماكأنك،ممتعةوحوارات

الناظمعلىيبخللاالأخضراللون.جبلوادءوسفحعلىئطل

بيقفيالتكعيبةمنعنببعنقوديأتيناأنعابدقرربشيء.

وقذطغسلهثمالعنقوذوقطفيدهومذالسئارةمننزل.جذه

فيهـنرىمرةأولوكأنهابانبهار،العنقودإلىنظرنا.إلينا

العنب.

وعلر.ثلاثينرلثثم،بالطيبةومررناالحلوسئة،منخرجنا

العديسةتليها،القنطرةفيالآنأنناعابدشرحالطريق

وشرعابدضحك؟"فاطمةبؤابة"وأينبإلحاحأسألفكفركلا.

عابدبدأ.فاطمةبؤابةاسغهاقريةتوجدولاكفركلا،فيأنها

وأنا،لوجهوجفاالإسرائيليئالجندفيلرؤيةنفسئايجفزنا

لكننيصور،لالتقاطنتوقفكنا.البديعةالطبيعةفيسارحة

شبرفكلالمشهد؟هذاالتقاطعنقاصرةالكاميراأنأدركث

رائعة.لوحةيصلحفيه

يحتا؟كانالتيالتصاريحوعن،الاحتلالأئامعنعابديحكي

أنشأهاالتيالئقطوعن،الخروجأوللدخولقريةكلأهلإليها

أشاروفجأة.اليونيفيلقواثتزداد.للمراقبةالصهيونيئالعد؟

!"فلسطينهيدي،شيرين"ست:اليمينإلىعابد

والر،فاطمةبؤابةإلىوأشارتوففكفركلا!فيإذانحن

صوزانلتقط.القفصيشبهبسورالمتحصثنالإسرائيليئالجندفي

بناياتتصور:كليفوقفالمشهد؟نتكلمولاالصور،منومزيذا

الحدودفي(،)الشريطالشائكالسلكعلىتطلكفركلافيبديعة

المحمولجهازمتر!مائتيئمناكثرفلسطينعنيفصلهالا

ويقولعاليةنقطةإلىعابديشيرالإسرائيلثة.الشبكةيلتقط

فيقول،الإسرائيليينالجنودأصور.مسكفعامنقطةهيهذه

خضراءحقولالبصر،مرمىعلىأيضئا.يصورونناإنهمعابد

اليسارإلىويشير(،تفاحأشجارإنهاعابد)يقولواسعة

إلىأسطخهاتميلمنفقةوبيوت(،زيتونحقولإنها)ويقول

مستوطنة(.الجاهزةالمبانيأنهاعابد)يخبرناالبرتقاليئاللون

كنثلو.أرىماهيفلسطينأنالحقيقة.الآنأماميمسكفعام

فلسطينأرىكييومكلالنافذةلفتحثكفركلا،فيأسكن

كللأقذ!النافذةلفتحثكفركلا،فيأسكنكنثلو.قبالتي

المستوطنة!علىالأحجار

تليالتيالقريةعنعابدأسأل.نعودأنبذلاكانلأنهنعود

لكنني.إليهاللتوخهويستعذ،""الخيامأنهافيخبرنيكفركلا،

أستطيعفلنالمزيد؟استيعابعلىقدرتيفقدثقدأننيأشعر

مشاهدأستعيدأنقليلةأمتاربعدعلىالمحتلرأيثأنبعد

أخبرناكما،قصفوهقدالإسرائيليونكانولو،الخياممعتقل

وحشئيهم.أثارمحؤأرادوالأثهمعابد،

عابدئد!منا.بالأمسبنيكأنهالبيوتبعض:جبيلببنتمررنا

بنتحالةفي-أوالاعمار،إعادةفيساهمثقطردولةأن

بنتبعد.بالأرضالبيوثسؤيتأنبعدالبناءأعادت-جبيل

اسمعنعابدلأسألعينيئوفتحثلاإرادفي،بشكلغفوثجبيل

صيدا،وصلناثم.عاملجبلفيزلناماإننافقال،المكان

.بيروتوبعدها

فيأفكز.بيروتفيالحمراشارعفيإيطاليئمطعمفيأجلس

مشاهدةفيمنهمذالكل.معسكرينإلىالمطعمانقسامأسباب

يامعكالله"هم!شا:وأغئيالفرصةفأنتهز،المونديالفيمباراة

رئئتنا."عالوفاسقفكتحتيللي،بالجنوبصامدبيت

القاهرة

-ر.


